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ٱلۡحج اشۡهرٞ معۡلُومٰتٞۚ فَمن فَرض فيهِن ٱلۡحج فََ رفَث و فُسوق و جِدَال ف ٱلۡحجۗ وما تَفۡعلُواْ منۡ خَيۡرٖ
رشْها ج٢٠٣] الْح ٰبِ } سورة البقرة (٢) : الآيات ١٩٧ اللۡبٱلۡا لواٱتَّقُونِ يىٰۖ وادِ ٱلتَّقۡوٱلز نَّ خَيۡرواْ فَادوتَزو ۗهٱل عۡلَمۡهي
معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلا رفَث ولا فُسوق ولا جِدال ف الْحج وما تَفْعلُوا من خَيرٍ يعلَمه اله وتَزودوا فَانَّ خَير الزادِ
التَّقْوى واتَّقُونِ يا اول الْبابِ (١٩٧) لَيس علَيم جناح انْ تَبتَغُوا فَضلا من ربِم فَاذا افَضتُم من عرفاتٍ فَاذْكروا اله عنْدَ الْمشْعرِ
غَفُور هنَّ الا هوا الرتَغْفاسو النَّاس فاضا ثيح نوا ميضفا (١٩٨) ثُم ينّالالض نلَم هلقَب نم نْتُمنْ كاو مداكما هك وهراذْكو رامالْح
ف ما لَهالدُّنْيا و نا فنا آتبر قُولي نالنَّاسِ م نراً فَمشَدَّ ذِكا وا مكآباء مرِكذِكك هوا الرفَاذْك مناسم تُميذا قَض(١٩٩) فَا يمحر
رشْها جالنَّارِ (٢٠١) وقوله: الْح ذابنا عقنَةً وسح ةرخا فنَةً وسالدُّنْيا ح نا فنا آتبر قُولي نم منْهمخَلاقٍ (٢٠٠) و نم ةرخا
معلُومات. أى: وقت الحج أشهر معلومات أو أشهر الحج أشهر معلومات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وجعلت
النسبة إل الحج نفسه لا إل وقته، ‐‐‐‐‐ جـ ١(ص: ٤٢٧) قال القرطب ما ملخصه: وأشهر الحج ه شوال وذو القعدة
والعشرة الأول من ذي الحجة. وقيل ه شوال وذو القعدة وذو الحجة كله وفائدة الفرق تعلق الدم فمن قال: إن ذا الحجة كله من
أشهر الحج لم يوجب دما عل من أخر طواف الإفاضة إل آخر ذي الحجة لأنه وقع ف أشهر الحج، ومن قال بأن وقت الحج
ينقض بالعشرة الأول من ذي الحجة يوجب الدم عليه لتأخيره عن وقته. لأن بعض الشهر ينزل منزلة كله، كما يقال: رأيتك سنة
كذا ولعله إنما رآه ف ساعة منها» . أو المراد بونها معلومات أنها مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عنها، وهو
ف لا جِدالو وقلا فُسو فَثفَلا ر جالْح يهِنف ضفَر نء الذي كان يفعله الجاهليون تبعا لأهوائهم. وقوله: فَميتضمن بطلان النس
الْحج بيان لما يحب أن يتحل به المسلم من فضائل عند أدائه لهذه الفريضة. والرفث ف الأصل: الفحش من القول. والمراد به هنا
مشتقة من الجدالة الت ه عنه، وقيل: هال لام المتضمن لما يستقبح ذكره من الجماع ودواعيه. وغير ذلك مما نهالجماع. أو ال
ه الأرض. فأن كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حت يغلبه، فيون كمن ضرب به الجدالة. ‐‐‐‐‐ جـ ١(ص: ٤٢٨)
والمعن: أوقات الحج أشهر معلومات فمن نوى وأوجب عل نفسه فيهن الحج وأحرم به فعليه أن يجتنب الجماع للنساء ودواعيه
وأن يبتعد عن كل قول أو فعل يون خارجا عن آداب الإسلام، ومؤديا إل التنازع بين الرفقاء والإخوان، فإن الجميع قد اجتمعوا
عل مائدة الرحمن، فعليهم أن يجتمعوا عل طاعته، روى الشيخان عن أب هريرة أن رسول اله صلّ اله عليه وسلّم قال: «من
والضمير ف ،النه للمبالغة ف م، وإيثار النفحج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» . وللإشعار بعلة الح
قوله: فيهِن للأشهر، وجملة فَلا رفَث. لأن التقدير فلا يرفث. وما عطف عليها ف محل رفع خبر لمن عل أنها موصولة. ويبدو أن
رأى الشافعية هنا أرجح، فقد جعل‐ سبحانه‐ هذه الأشهر وعاء لهذه الفريضة وظرفا لها. واله‐ تعال‐ لا يخف عليه شء من
أعمالم، وهو‐ سبحانه‐ سيجازيم عل فعل الخير بما تستحقون من جزاء. ثم قال‐ تعال‐: وتَزودوا فَانَّ خَير الزادِ التَّقْوى. قال
الإمام الرازي: ف هذه الجملة الريمة قولان: والسفر من الدنيا لا بد له أيضا من زاد وهو معرفة اله ومحبته والإعراض عما سواه،
ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت عل أن لا تون كمثله . وأنك لم ترصد بما كان أرصدا وربما ظلموا الناس وغصبوهم
ريمة تسع القولين. فهأن يتزودوا بالمال والطعام الذي يغنيهم عن سؤال الناس . والذي نراه أن الجملة ال ‐ه‐ تعالفأمرهم ال
تدعو الناس إل أن يتزودوا بالزاد المعنوي النفس الذي يسعدهم ألا وهو تقوى اله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والإكثار من
العمل الصالح وف الوقت نفسه ه تأمرهم‐ أيضا‐ بأن يتزودوا بالزاد المادي الحقيق الذي يغنيهم عن سؤال الناس، وهو
،استعمال شائع مستساغ عند كثير من العلماء. والجملة الريمة ليست ترارا لسابقتها


